بقلم 


عفا الله عنه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فهذا تأصيل لمسألة رد التهمة في محاكم الطاغوت 
في هذا الزمان» والرد على بعض الشبه التي يرددها بعض من يجهز التحاكم 
للطواغيت من هذا الوجه ويرخص فيه. وهو بحث مُستلٌ من كتاب: أضواء 
أثرية في نوازل الحاكمية, أفردته في هذه الرسالة ليسهل الاطلاع عليه 
والانتفاع به والرجوع إليه. 
وقبل أن نشرع في التأصيل لهذه المسألة نحدد صورة الغزاع التي هي: إرسال 
الطاغوت طلب الحضور ‏ إلى المدىى عليه للتحاكم إلى محكمة الطاغوت 
بتاريخ معين وقي قضية معينة رفعت على المدعى عليه» فما حكم امتثال 
المدعى عليه أمر الطاغوت والذهاب إلى المحكمة اختياراً للدفاع عن النفس 
في مجلس الحكم؟ 
فهذه هي صورة النزاع وفما ما يلي: 


اظ الطشافوتك الحو إلى ن اة ااك التضاكه في فار 


معبين. 


؟"-امتثال المكلف الذهاب إلى مجلس الحكم في نفس التاريخ اختياراًء خرج 
بذلك من كان مكرها کمن يؤتى به إلى مجلس الحكم مقيداً بالحديد. 

ونقول أنَّ أي استدلال بنص أو بواقعة أو بقضية عين خارج محل الغزاع 
غير مقبول وهو مردود عاتن قائله, وُشترط في مقام الترخيص ‏ إن وجل 
ال رطان الطب من الظطافوت والامتخال'فن المكلف اخسارا:وكل دليل فة 
اشتباه أو عدم ظهور في الدلالة على صورة الغزاع أولم يستوقي صورة المسألة 
فہو ليس بدليل في ذاته فلا يؤخذ منه حكم لصورة المسألةء ونرجع إلى عموم 
الأصول القطعية المعارضة له في المنع» فيكون إيراده لهذا الدليل إنماهو 
ا اه ادق فر ان توه ال ا لكات واخ مالعا ت 


قال البغوي:" وَقَوْلُة: ‏ ءات حَكَمَت 4 أئ: عَفْرُ مَنْسُوخَاتٍء وَقَوْلُه: لإ تلك ءَايَت الكتب اكيم 4[بوئس: ]١‏ 
أَي: المخكم. 


الساه ا لكاب وس سه کا كن عائسة رصي تهنا 
قالّث: تلا رول الله 4# هذه الآية هو اذى أل عَلَيِكَ لكب ينه ايت 


مدر م ع رع ةم مه ر وو و و ا اد 
حکمت هن ام الكتب وَآاحْر متشبه فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيت ن ما تش 


2 قد و قد و 
SES (ASDA >‏ رس مح 12 ا ر لهك ا ا 11 
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منه ابَبَغاءَ الفتة وَابَتَعْاءَ تاویلوے وما يعلم تاوي دإ الله الراسخون فى العلم 


لفولون I N‏ الألبب 4[آل عمرن/1» قا ث: 
قال رمُول الله 4:«قإذا رَأَيْتِ الَّذِينَ ينَبَحُونَ مَانَشَابَةَ مِنه قَأولَيِك انَّذِينَ 
سَعَّى اللَّهُ فَاحْدَرُوهُمْ»1" 
مسألة: المناطات ا إ 
بداية نذكر المناطات المكفرة في صورة رد التهمة ثم نجيب على جملة 
الكنجات الواردة غلبا 
١.صرف‏ عبادة التحاكم إلى الطاغوت: 

لا شك أن المجلس الذي يجتمع فيه المدعي والمدعى عليه بين يدي 
الحاكم لفض الغدزاع والفصل في القضاء أو الصلح هو مجلس تحاكم» وأن كلاً 
من المدعي والمدعى عليه متحاكم إلى الطاغوت. وأن هذا المدعى عليه قد 
حضر إلى مجلس التحاكم اختياراً وصرف العبادة إلى الطاغوت ورد الفزاع 
إليهء ولا يشترط الرضا في ذلك خلافا للجهمية الذين يردون الكفر العملي إلى 
مناطات القلوب من الرضا والاستحلال. وقد سبق الحديث على عدم اشتراط 
الرضاء ولا يعذر من امتثل أمر الطاغوت بالتحاكم إلى شريعته إلا من كان 
مكرها كما سبق تأصيله في هذا الكتاب فلا داعي إلى تكراره. 


وَقَوْلْهُ كب 0 يةد 4[هود: ١]أَيْ:‏ أَحْكَمَتْ بِالأَمْر وَالئَّمَيء وَالْحَلالِ وَالْحخَرَام؛ نم فْصِلَت بِالْوَعْدٍ 
وَالْوَعِيدِ. 

وَقِيلَ: المخكم: هُوَ الَذِي يُعْرَفُ بِظَاهِرهِ مَعْنَاهُ 

وَأَمّا الْمُتَشَابَهُء قَفِيهِ أَقَاوِيِلء أَحَدُمَا: ما قال الْخَطَّابِنُ وَجَمَاعَةٌ: مَا أَشْتَبِهُ مِنهُ فَلَمْ يتلق مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِدِء وَذَلِكَ عَلَى 
ضَّرْتَيْنِ: أَحَدِمِمَا: إِذَا رد إلى المحم عرف مَعْنَادُ وَالآكَرِ: ما لا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةٍ كنهه» وَالْوْفُوفٍ عَلَى حَقِيقَتِدِء ولا يَعْلَمُهُ 
إلا اللّهُء وَهُوَ الَّذِي يَنَبِعْهُ هل الرّئِغْ يَنْتَهُونَ تأوِلَهُ كالإيمَانٍ بِالْقَدَرِ وَالْمَشِيئَةء وَعِلْم الصَفَاتٍ وَنَحْوِمَا مِمَالَمْ نَتَعَبَّدْ 
به ولم يُكْمَفْلَناعَنْ سره فَالْمتَعْ لها مبقغ للفذئة. له لا يلقي مِنة إلى حَبَتَسْكُنْ إِلَيْهِ فة وَالْففئة اللو في 
اللوي الْمُظْلِم." شرح السنة 77١/١‏ ۰ 

رواه البخاري برقم ٤٥٤١۷‏ 


والمسلم هو الذي يُعرض عن التحاكم إلى الطاغوت ولو ذهبت دنياه 
كلهاء وسبق أن قررنا أن إجابة التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ي عبادة 
وأن الإعراض عنه كفر بالله تعالى وهو من صفة المنافقين وأعداء الله من 
أهل الكتابء لقوله تعاى: لوَيَقُولُو ءامنا بال وَالرَسُولِ وَأَطَعَا ويول ريق 
يكم مِنْبَعَد ذلك وَمَآأولتيِكَبِاَلْمُؤْييِينَ © وَإِذَادُعْوَا إلى آله وَرَسُوِه- لِيَحَكُمَ بم إا 
ريق َم مُعْرضونَ وإن یکن هم الح ياتا َيه مُذْعِدِينَ © أفى فلوم مر ضام رتَابُوَا ام 
و موت 


تَنَافُورت أن تال عة ورسولةء بل اوتاه اللو و ر وقول له 


تع الال: ال وتوا نَصِيبًا مْنَ ألكتب يڏ عون إل كتب اله 


لو لال 


ر ګګ سوي ي ےر 8 5 5 2 
يهم ثم يول ريق مُنَهُمَ وهم ون #[آل عمران؟1]. فنفى الله الإيمان 


و 
د - 


وما اول 


ع 

اا 

3 
1١ 


عمن ترك الاحتكام إلى رسول الله وأعرض عنه. قال أبو جعفر 2 
بِآلْمُؤيِيِين #4 يقول: وليس قائلوا هذه المقالة,. يعغي قوله: # ءامنا بال 
ال ولوا 4 بالمؤمنين ين؛ لقركهم الاحتكام إلى رسول الله 5 واعراضهم 
عنه إذا دعوا إليه""'. 

واد اة الا إلى كتاف :الله وسعة سول وله للك عاد وطافتة 
فصرفها لغير الله ورسوله شرك بالله تعالى» قال تعالى: ديجا ال مرا 
اوا ل وَيئسُول إذا عاك قا عد واعلقنا ارك الله E‏ 
المرد ول ونه إلَيه E‏ #[الأنفال 4']ء قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال ي 
ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: استجيبوا لله وللرسول بالطاعة., إذا 
دعاكم الرسول لمايحييكم من الحق. وذلك أن ذلك إذا كان معناهء کان 
داجلة فيه الأفن تابعج لعفال ا و ا وماك إلى کے 
الراق ارف الاب إلى كل دنك ج اا اماف الا فا ا ك 
الجبيل» ك 1ة وه حيناة و ا ا ا ا ف الحمان و 


تفسیر الطبري 7.5/١9‏ 


نمآ أنزرل 


فها"!. وقال تعالى: إل مْيَسَتَجِيِبُوا كم فَاَعْلْمُوَاأنَمَا 00 ل إلَد إلا هو 


قَهَلَأَشْر مُتَلِمُوَ #[هود؛ ,]١‏ عَنْ مُجَاهِدٍ قال:« الاسْتِجَابَةُ الطَّاعَةُ)”' 


وهذا واضح في الدلالة حيث أن الطاغوت طلب من المدعى عليه الحضور 
إلى مجلس كفريء وامتثل المدعى عليه الأمر وحضر إلى مجلس الكفرء ولا 
يخالف أحد أن الطاعة في الكفر هي كفر بالله عز وجل. فالانقياد لله عز 
وجل بالطاعة ينافيه الانقياد للطواغيت الحاكمين بغير شرع الله وطاعتهم في 
معصية الله إذ هو الشرك بالله تعالى في الطاعة» فضلا على طاعتهم في الكفر 
اله تا كما أن اأعالحه الحكم جو كرار a‏ بالولاية. قال تعالى: # 


£ ص 
1 


مِعَحْدُوأ من دونه ولا اله هالول وهي اموق )وهو على كل شىء قَدِيرٌ 4[الش ورى. 
4 قال ابن بي زمنين: TS‏ ء4 أي: قد فعلوا # فال هوَالْوَلُ 
4 يَحْني: الرب دون الْأَوْنَان"7"! 


حد شرك الطاعة آبات 


2 فیا ك م أل e‏ قر اك یدو ليشن وان 


و ع ود 


الشيتطوت لیو حون إل أُوليَايهة ليج دلوم sy‏ 4 [الأنعسام 


١‏ عن ابن عَبَّاسٍ سوه فَوْلَه: وَإِنَهُ لَفِسْقٌ قال: الق 
(وان أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه. إنكم إِذَا لمشركون)" !", وَقَالَ 0 


في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّ | لْمُشَركِينَ قَالُوا لِلْمُؤْمِنِينَ: كيف تَزْعْمُونَ أَنَكُم تنبو 3 


روو 


مَرْضَاةً اللَّهِء وَمَادَبَعَ اللَّهُ فلا تَأكُلُونَهُ وَمَادَبَحْثُمْ أُنْثُم أَكَلْثْمُوهُ؟ فَمَالَ الله 


"أ تفسير الطبري ٤٠٥/١۳‏ 

"'رواه ابن أبي حاتم برقم ٠١۷۳۲‏ 
تفسير ابن أبي زمنين ١757/5‏ 
رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸۳۸ 
رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۳۸۱۰ 


النهمة ني حكم رد التهمة ‏ 


َنأ 0 ه4 فَاَكلتُمْ الْمَيَْ ل نکم لشركونَ 4 وھ كَذدَاقَاَه مُجَامك 
وَالضَّحَاكُ وَعَْرُ وَاحدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ املف رَحِمَمُْمْ اللَّهُ وَفَوْلّْهُ تَمَالَ: (وَإِنَ 
| هم نکم سرون 4 ا حَيْتُ عَدَلْثْمْ عَنْ أفر الله لَكُم شر زه إلى قَوْلٍ 


غَيْرِهِء فََدَمْثُمْ عَلَيْهِ غَهْرَهُ فا هُوَ الشَّرْكُء كما قَال تَعَالَ: لاذ 1 تَحَدُوا أَحَبَارَهُمَ 


ا ال A‏ ل ل E‏ 

لد لَه إل هو سبَحَبَُم عَمَادُمْرحُوَ [التوبة 1]91". 

ووجه الدلالة: أن طاعة المشرعين في أكل الميتة يصير به المسلم مشراً 
بطاعتهم في أكلهاء وان كان أكل الميتة في ذاته معصية»ء أما طاعة الطواغيت 
المشرعين في أكلها وامتثال أمرهم ومتابعتهم على التحليل فهو شرك بالله 
ت 


5-7 ا ا 1 ك 


2 e 


4[التوبة٠۳]»‏ عن حذيفة ووقتة: #اتخدوأ أخبارهم وَرُهِبَسَهُمَ رابا م 
قال: لم يعبدوهم» ولكنهم أطاعوهم في المعاصي"!'! 


وعن أبي البخقري: لأََدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبَعَهُمَأرَبَابا من دون آله #قال: انطلقوا 
إلى حلال الله فجعلوه حراماء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا 
فأطاعوهم في ذلك» فجعل الله طاعتهم عبادتهم. ولو قالوا لهم: "اعبدونا". لم 
5 مهما 9 "لل 


۲۲۹/۳ تفسير بن كثير‎ ١١ 


[']رواه الطبري في تفسيره برقم ١7757‏ 


رواه الطبري برقم ٠٦٦۳۸‏ 


الطاعة"'. 


2 عم وا و‎ Te 


لش اا ا سا EE OT E‏ 
بن عباس :لم يأمروهم أن يسجدوا لهمء ولكن أمروهم بمعصية الله 
قأظاعوهم: فسَِكَاهم الله يذلك أريايًا"1.وعنن الربيع بن أتس: عن أني 
العالية عدوا أحبارمة وخی رابا من كوو سن آلله4:.قنال؛ فلت لاني 
العالية: كيف كانت الرٌُبوبية المي كانت في بني إسرائيل؟ قال: "ما أمرونا به 
ائتمرناء ومانهونا عنه انتهينا لقولهم". وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به 
ومانهوا عنه. فاستنصحوا الرجالء ونبدُوا كتاب الله وراء ظهورهم"". 

وقال عبد الرحمن بن حسن: "فظهر بهذا أن الآية! ادلت على أن من أطاع 
غير الله ورسوله. وأعرض عبن الأخذ بالكتاب والسنة في تخليل ما خرة الله أو 
تحريم ما أحله الله. وأطاعه في معصية الله» واتبعه فيما لم يأذن به الله. 
فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكاء وذلك يناقي التوحيد الذي هو دين 
الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله". فإن الإله هو المعبودء 
وقد سى الله تعالى طاعتهم عبادة لهمء وسماهم أرباباء كما قال تعالى: ذا و 


يأمركم أن تخد وأ اللَِكَة وَآَلتَِيَ أَببئا 4 [آل عسران:٠۸]‏ أي شركاء لله تعالى في 


ص دة > 


العبادة ل أيأمركم بالكُقربَعَد إِذأنم مُسَلِمُونَ آل عسران:٠۸]‏ وهذا هو الشرك. 


المطيع المتبع ربا ومعبوداء كما قال تعالى في آية الأنعام: طون أطعتمُوهم إِنَكُمَ 
لُشَرِكُونَ 4. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة!"!. ويشبه هذه الآية في المعفى 


""رواه الطبري برقم ١15179‏ 

"' رواه الطبري برقم ١115١‏ 

رواه الطبري في تفسيره برقم ١115‏ 

“ قوله تعالى: ادوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَسَهُمْ أرْبَابًا من دون آله » 


1"] باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله» فقد اتخذهم أربابا من دون الله" 


النهمة ني حكم رد التهمة ‏ 
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قوله تعال: ام لهم شر ڪتۇأ شُرَعُوأ لَهْم مَنَ الین ما لم يدن ب آله 4[الشورى ١؟]‏ 
والله أعلم"1". 


#وقوله تم[طل: < و يتَحِدَبَمَصَْابَمْضَاأَْابًابِنِدُوناً 
فال اجحن جر ا ا ارا دون الله #ءعيقول:لاا يطلع 
بعضّنا بعضًا في معصية الله. ويقال إن تلك الرُبوبية: أن يطيع الناس سادتهم 
وقادتهم في غير عبادة, ھک r"‏ 

و 


بكم 
و 
(ê‏ 
ك 
Cw‏ 
الححنا 
قمر 


کون ألله #:يقول: ولا 


ا u‏ 
له كما يسجدُ لربه"7. 


ويدل على أنَّ الجلوس في المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها 
فون الإكار ان لقنا عه مو ولذلنة:ظاهرة عا ار اكع ان كمال هيو 
ظاهر قوله: ل وَقَدَ ل مت آله يُكفْرُ يجا ويُسَبا 
پا قلا تَفَعْدُوا محئ وضو فى حَدِيث غَبْروء إِنَكْرإِذا نهر إن آله ايع 
لْمُتَشِقينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمٌ جيِيعًا #النساء ٠‏ ويدل عليه كذلك قوله تعالى: ١‏ 


ولا نموا ِل دين ظَلَمُوأ فَعَمَسَكُمُ آلَارُوَمَا لَكُم يِّن دُون آله مِنْأوْلِيَاء نولا 
تَعصَرُوتَ 4 إمود٣٠١)»‏ عَبْدَ الرَحْمَنِ بُ رَبْدِ ُن أَسْلَّمَ في قَوْلِه: ل وَلَا تَرَكنُوَا إلى 


الین ظَلَمُوا 4قال: لا تَؤكَنُوا إلى الْمُشْركِينَ فَتَمَسَّكُمْ انار قال: الإزگان: الإدْمَانُ 


'] فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ٠٠٠/١‏ 
I‏ رواه الطبري في تفسيره برقم ۷۲۰٠۰‏ 
"ا تفسير الطبري ٤۸۳/٦‏ 


النهمة ني حكم رد التهمة ‏ 


وَقَرَا د وَدُوأ لَوَ تدَهِنُ فدهو #قال: تَرَكْنْ إِلَبهِمْ ولا نكر عَلَيِْمْ الذِي قالواء 
وَالرَكُونُ أن يَقُولَهُ بَا قال الْإدْهَانُ"7. 


أقول أنَّ قوله تعالى: إن إذا ينهد 4 أي في الكفر وهذا تعليل للنممي» 
أقررتموهم عليه ورضيتموه لهم. ولا يجتمع الإيمان بالله واقرار الكفر 
والاستهزاء به. ويؤخذ من ظاهر الآية أن إقرار الكفر بالاختيار كفرء وبهذه 
الآية ونحوها استدل بعض السلف على أن الراضي بالذنب كفاعله» والراضي 
بالكفر كفاعله. فإن ادعى أنه يَكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه. لأن الحكم على 
الظاهرء وهو قد أظهر الإقرار بالكفر لعدم الإنكار أو الفرارء فيكون كافرا. 
#» عن أبي وائلء قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب 
ليُض حك بها جلساءه. فيس خط الله علهم. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم 
النخعي» فقال: صدق أبو وائلء أو ليس ذلك في كتاب الله: أن إِذَا ممعم ءات 
آله یھر ا سرا ينا فلا تَفَعُدُوا مَعَهُمْ حت حوضو فى حَدِيِث غَيْرو نور إِذا 
مثلم اليد 
# وعن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب ومعهم 
رجل صائم فضربه معهم فقيل له: إن هذا صائمء فقال:لا قلا تفعدوا معت 
حت وضوا فى حَدِيِث عير إِدَكْرَإِذا مع 14ء فاه عمسو بجر رة من كحان 
معهم بمجرد قعوده . أي أجرى عليه الحكم بقعوده معهم وان لم يشرب من 
شربهم. 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم ١١17757‏ 


('' تفسير الطبري برقم ٠١۷١۸‏ 
1 الإبانة .)٥٠١/٤۸۱/۳/۲(‏ 


# وقال ابن أبي حاتم قَرَأَتُ عَلَى مُحَمَّدٍ بُن الْمَضْلِء ثنا مُحَمَدُ بن علي أَنْبَأً 


- 
1 


- 
ا 8 


مُحَمَّدُ بْنُ مُرَاحِمء عَنْ بُكَدْرٍ بْنِ مَعْرُوفٍِء عَنْ مَُاتِلٍ بْنِ حَيَانَ فَقَالَ: إِنْ فَعَدَْتُمْ 
وَرَضِيتُمْ بِحَوْضِيْمْ وَاسْتْرَائِمْ بِالْقُرْآَنِ فإنكم إذا مثلهم."1" 

ومن أقوال أهل التفاسير وغيرهم على نحو ما ذكرنا: 

4 قال الزجاج:" وقوله: و إِدَمْرَإِدا ينهد )» أي إنكم إذا جالستموهم على 
الخوض في كتاب اللّه بالهزؤ فأنتم مِتُلَْيُمْ"1” 

وقال الطبري:" وقوله: ل إِدَمُرْ إذا مَتلْهُمَ )» يعمي: وقد نزل عليكم أنكم إن 
جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون» فأنتم مثله يعغي: 
الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آياتٍ الله يكفر بها وبيستيهزاً بهاء كما 
عصوہ باستهزائهم بآيات الله. فقد أتيتم من معصية الله نحوالذي أتؤه 
مهاء فأنتم إِذّا مثلهم في ركوبكم معصية الله» وإتيانكم مانهاكم الله 
عنه."ل'ل, 

# وقال ابن كثير:" أي إنكم إذا ارتكبتم النرمي بعد وصوله إليكم ورضيتم 
بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها و أقررتموهم 
على ذلك فقد شاركتموهم قي الذي هم فيه" 


وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيمي القيرواني: (ِإِدَكرَإِذا يِل 4 


كفساق: ]3 جال تمو عابي كلك الال : لن .نين ل جعت م ق ران 
بفعلهم» فالرضا بالكفر كفر ."1" 


أ ضعيف فيه بكير بن معروف الأسدي. عَنْ عَبْد اللَّهِ بن أحمد ابن حنبلء عَن أبيه: ذاهب الحديث. 
وَقَال سفيان بْن عبد الملك, عَنِ ابن المبارك: رمي به." تهذيب الكمال ١04/4‏ وذكره العقيلي في "الضعفاء" 
('] معاني القرآن ٠١٠/۲‏ 

"ا تفسير الطبري ۳٠۲/۹‏ 

اا تفسير القرآن العظيم .)0507.255777/١(‏ 

"أ البداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنون علومه ٠١١١/۲‏ 


وقال الواحدي" لإِنَكرإِذا يلهد 4 أي: إنكم كافرون مثلهم لأن من رضي 


بالكفر فهو كافر7". "وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار 
هم المنافقون. فقيل لهم إنكم إذاً مثل الأحبار في الكفر إن اللَّهَ جامعٌ 
الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ يعنى القاعدين والمقعود معهم"1". 


وقال أبو حيان الأندلمي" «إِنَكرِذًا يهر 4» حَكَم تَعَالَ بام إِذَا قَمَدُوا 


مَعَهُمْ وَهُمْ يَكْمُرُونَ بِآَيَاتٍ الله وَتَسْتَيْزْنُونَ اء وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الإنگار هشيم 
# وقال سليمان ابن عبد الله:" ثم إذا قعد المؤمن باختيار منه عند من هو 
عدو للدين عداوة متيقنة. وهو في حال قعوده يسب الدين ودستهزىء 
بالآيات. فذلك علامة صريحة على أنه مثله في المسابة شريك له فهاء فإن 
لم يسب ولم يستهزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن 
والقدح في دينه"!. 

وقال: "قوله تعالى: ( وَقَدَ رل عَلَيَكُمّ فى الكتب أن ذا يعم ءات الله فر يا 
یشترا پا فلا تعدو مَعَهُم خی وضو فى حَديث عرو نکر إذا مهد 4 

فذكر تبارك وتعالى» أنه نزل على المؤمنين في الكتاب: أنهم إذاسمعوا آيات 
الله يكفر بهاء ويستزاً بها فلا يقعدوا معهہم» حتى يخوضوا في حديث غيره. وأن 
من جلس مع الكافرين بآيات اللهء المستهزئين بها في حال كفرهم واستيهزاتهم: 
فهو مثلهم. ولم يفرق بين الخائف وغيره. إلا المكره. "1" 


وسثل عن معمى قوله تبارك وتعالى: إن إذا ُد 4» وقوله 5 في الحديث: 


"من جامع المشرك وسكن معه. فإنه مثله . 


ا التفسير الوسيط ١١9/*‏ 

٥۷۸/۱ الكشاف‎ " 

"ا البحر المحيط ٠١١/٤‏ 

[] التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق ٠۸۷/١‏ 
“ا الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ٠۸/١‏ 


الوا أن معن ا على فا هه وهو أن الرحتل إذا سين اباك الله كر 
ها ويستهزاً بهاء فجلس عند الكافرين المستهزئين. من غير إكراه ولا إنكارء ولا 
قيام عنهم حمى يخوضوا في حديث غيره؛ فهو كافر مثلهم» وان لم يفعل 
فعلهم, لأن ذلك يتضمن الرضاء بالكفرء والرضاء بالكف ركفر 

وبهذه الآية ونحوها: استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله. فإن 
ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهرء. وهو قد أظبر 
الكفرء فيكون كافرا. 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النمي مَل وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم 
يقبل منهم الصحابة ذلك» بل جعلوهم كلهم مرتدين» إلا من أنكر بلسانه 
وقلبه. 

وکات فر في الخد "معن ا ال ك ويقن نجه ات ا معنن 
ظاهرهء وهو أن الذي يدعي الإسلامء ويكون مع المشركين في الاجتماع 
والنصرة والمفزل معهم» بحيث يعده المشركون مهم فهو كافر مثلهم» وإن 
ادعى الإسلامء إلا إن كان يظهر دينهء ولا يوالي المشركين. 

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد ما هاجر النمي مَل 
فادعوا الإسلام إلا أهم أقاموا في مكة,. يعدهم المشركون منهم» وخرجوا 
معهم يوم بدر كارهين للخروج» فقتلواء وظن بعض الصحابة أهم مسلمون» 
وقالوا:"قتلنا إخواننا". فأنزل الله تعالى فهم: لا إِنَ لين ىهم الملتيكة 


قال السدي وغيره من المفسرين: "إنهم كانوا كفاراء ولم يعذر الله متهم إلا 
|| © فين)."1] 


المطلب الأول: قصة يوسف عليه السلام. 


['] الدرر السنية ١55/8‏ 


فب يكرا و يوش عليه الا ودر عليه الأناف الات فى جات 
الدعوة إلى دين آبائه من الأنبياء والمرسلين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم 
السلامء وتكرار الأمر بإفراد الله بالعبادة والحكم كقوله تعالى: # مَاتَعْبدُونَ 


ولق نرت 25 
| 


دووف إا اسما سم مرها انرو اماڪ ما م أن رل اليا ين سلس إن الحم إل 
ا 


ا ياه ذلك آلدين الْقَيْمُ وَلِكنّ لکن أ ڪت رالاس لا يَعَلَمُوتَ ) [وس SEE‏ 


٠‏ وقوله تعالى: «إن أَلْحُكم إ لله [وسن:؛» يفيد الحصر بمعنى أنه لا حكم إلا 
لله»ء وقوله تعالى: وهو حَبرٌخَتكمِينَ 4 [يوسف .+] وغيرها من الآيات» فلا 
يرد عليه البتة أن يوسف الكريم ابن الكريم الذي صبر على السجن 
تكسن تعفن وا خاو وا كنا حا وال ع :و ق 
وهف به عرضة: ‏ قال رَبِ آَلسَجَنُ أُحَبُ ِل مما يعون إِلَيْهِ ايوس ف٣)»‏ 
يتوانى في حفظ دينه مك 2 ا 0 
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ہے 646 د رم صل 


عَلَيئَا وَعَلى الاس وَلَكنّ أكررٌالنًا ERs‏ التفسيوفق:” متنا 
كانَ لّناء مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ تُشْرِكَ باللّهِ مِنْ شَيْءٍِء مَعْنَاهُ: أنَّ الله قد عَصَّمَنَا مِنَ 
الشَرْكِء ذلك التَوْحِيدُ وَالْعِلِمْ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسِء بما بين لَهُمْ 
من الى ولك أك لئاس لا يَفكرُون 74 
ولكن آهل الأهواء ينتصرون لأهوائهم ولو بالطعن في الأنبياء والمرسلين 
والتشكيك في ثوابت هذا التذين العظيمء والمشلم لما يمر غلى تلك التقرترات 
المي يقشعر لها البدن من جرأة هؤلاء السفهاء على الأنبياء والمرسلين ودين 
رب العالمين لا يملك إلا أن يقول :لا سبَحَسََكَ هَذًَا ن عَظِيمٌ 1#النور]. 


٤٩۹۲/۲ تفسير البغوي‎ ١ 


النهمة ني حكم رد التهمة ‏ 


وصورة الواقعة أن يوسف كان عبداً مملوكاً في عبر ينيك العرم واه 
على الفاحشة من سيدته بعد أن هيأت أسبابها وغلقت عليهما الأبواب» ففر 
هارباً من معصية الله فكان بفراره منها طائعالله»ء فلقي العزيز عند الباب 
بقدرٍ من الله»ء فبادرته زوجته بالشكوى ورفع الدعوى» قال البغوي:" قيل: مَا 
كَانَ يُرِيِدُ يُوسُفْ أنْ يَذْكُرَهُ فَلَمَا قَالَتٍ الْمَرَأَة م ما جَرَآُ مَنَ أَرَادَ بأَهِلِكَ سوا 
4 كر فَقَالَ: هي رَاوَدَئْني عَنْ تفي" 

فهل يقول عاقل أنَّ يوسف الكريم اختار الوقوف بين يدي العزيز 
متحاكماً!! وهو الذي لم يرد أن يذكر للعزيز ما حصل بيهما فضلاً أنَّ 
يشكوها لزوجهاء بل وقع ذلك مها ويادرت به زوجهاء فلما كذبت دفع عن 
نفسه إذ لو سكت لكان مقراً لقولهاء فلما تكلم كان منكراً لدعوتهاء فإما أن 
يُقرّ بدعوتها أو يُكذِب قولهاء ومع ذلك لم تقم براءته على مجرد كلامه بل على 
البينات المي قامت على صدقه» لنم بَدَا هم هَن بَعَدٍ مَا روأ 
حى حِينٍ #[يوسفه"! ء عن ابن عباس: ل مِنْبَعَدِ مَارَأواآلآيَتِ4» قال: كان من 
الآيات: قد في القميصء» وخمششنٌ في الوجه""ء قال الطبري:" ورأوا أن يسجنوه 


لإ مَنْبَعد ما روا آلَآَيَتِ #ببراءته مما قذفته به امرأة العزيز"". 


فهل كان يوسف متحاكما للعزيز الذي هو خصمٌ له في حقيقة الأمر إذ 
الدعوى في عرضه وشرفه؟ هل شكاها لزوجها؟ هل كان مختارا للوقوف بين 
يديه؟ هل كان دفاعه عن نفسه إلا لدفع توهم الإقرار بقولها لسكوته؟ بل كل 
ذلك لم يكن» فلم يتحاكم للعزيز وحاشاه ولم يكن مختاراً لذلك الموقف ولم 
يسعى إليه بل حصل المجلس قدراً عقب طاعة ربه بالهروب من معصيته. 
وصورة الفزاع كما أسلفنا تكون بالذهاب إلى مجلس الحكم اختياراء ودفع 
يوسف عن نفسه كان لازماً لعدم نسبة الإقرار بسكوته في مثل هذا الموقف. 


['] تفسير البغوي ٤۸۷/۲‏ 
"ا رواه الطبري برقم ١97617‏ 
"ا تفسير الطبري 11/1١‏ 


النهمة ني حكم رد التهمة ‏ 


فليس له إما السكوت أي الإقرار أو الدفع أي الإنكار» فهل هذا هو التحاكم 
الذي سبق تقريره في صورة النزاع كلا والله. 

وأما قوله تعالى:« أَدْحرَنٍ عند رلك 4إ[يوسف"٣٤]ء‏ فرمي من باب الاستعانة 
بالمخلوق فيمايقدرعليه» قال ابن عَبَا عباس وَعَلَيْهِ الْأكدّرُونَ: ENE‏ 
يُوسُفَ ذِكْرَرَبَهِ جين ابْتَعَى الْمَريَّ مِنْ غَدْرِهِ وَاسْنَعَانَ بِمَخْلُوقٍء وَتَلْكَ غَفْلَةٌ 
عَرَضَّتْ لِيُوسُف مِنَ الشَيْطَان. فَلَبِتَء فَمَكَتَء في المسّجْنِ بِضِّعَ سِنِينَ"1". 

وهل هذا من جنس التحاكم؟ فالمجلس الذي ظهرت فيه براءة يوسف 
انقضى ومضىء ولم يُعقد بعده مجلس آخرء وكان العزيز يعلم براءته وأنه 
مظلوم بسجنه له. فطلب يوسف ممن علم ‏ عن طريق تعبير الرؤيا- 
سيكون مقرباً من الملك أن يذكره عنده» وعاتبه ربه على ذلك بالمكث في 
السجن بضع سنين» كما روي عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال: قال وَسُولْ الله 45: «رَجِمَ 
اللّهُ يُوسُفَ لَوْلَا الْكَلِمَةُ الي قَالَمَا ا 
وَيَحِمَ اللَّهُ لُوطَا إِنْ گانَ لَيَأُوِي إلى ركن شَدِيدِء إِذْ قَالَ لِقَوْمِه: لَوْأَنَ لي بكم قُوَةَ 
أ آوي إلى ركن شَدِيدِء قَالَ: فَمَا بَعَتَ اللَّهُ تَبيّا بَعْدَهُ إلا في ثَرْوَةِ مِنْ قَؤْمِه»1". 

وأما من هرف ويقول أن هذا بمثابة استئناف الحكم الذي يترتب عليه 
إعادة المحكمة وهو متيل للتمييبز والاشتئتناق العضري» فتقول كل ذلك لم 
يقع وليس هذا من جنس ذاك وحاشا أن يطالب يوسف الكريم بإعادة 
المحكمة بعدأن قال: قَالَ ا كك فيا يَدَ عون إِلَيه #[يوسف”7]ء 
فهذا فراره من المعصية فكيف بالتحاكم» بل هو مجرد استعانة بمخلوق 
على تحقيق مقصد شرعي صحيح وهو خروجه من السجن. 


2 


وأماقوله: لأرْجع إِل رلك فَسَعَلهُ مَا بَالَ ليْسَوَة الى قَطْعَنَ أَيَدِينَ لتق 


CO 


بکيدِهِنٌ عم #[يوسف ١‏ قغتسين:قتادة قى قولسةه: جع إل ريلك فَسعَلهُ مَا بَالَ 
ألبْسَوَّة 4 » أراد نمي الله عليه السلام أن لا يخرج حقى يكون له العذر""» وهنا 
أ تفسير البغوي ٤۹۳/۲‏ 


۳ رواه ابن حبان في صحيحه برقم 57٠.7‏ 
"١‏ رواه الطبري برقم ۸۸/۱٤‏ 


رفض يوسف إجابة الملك إلى مجلسه وطلب العذر لنفسه. وهذا ليس طلبٌ 
من يوسف الحكم بالبراءة فهذا قد وقع قبل أن يدخل إلى السجن بظهور 
الآيات» وهنا قد أخرجه الملك من السجن فما حاجته إلى الحكم بالبراءة !!ء 
بل هويريد إظهارالبراءة كما ظهرت الإدانة والتشهير قال الْكَلْمِيٌ: بَلَعَنَا أَنَّمَا 
قَالَّت لِرَوْجهًا: صَدَّفْتهُ وَكَدَّبْتِي» وَفَضَّخْتَني في الْمَدِيتَةَء فَأَنَا غَهْرُ سَاعِيَةِ في 


رضاك إن لَمْ نَسْجُنْ يُوسشف,» وَنُسَمعْ به وَتَعْذَرْنِي؛ فاق بِيُوسْفْ يَحْمَلْ عبن 

جما نه ك بالطبل: هدا يُوشف العززاني: اراد دته على تفا فطوف 
٤‏ ۴ 2 ع 

به أَسْوَاقَ مِصْرَ كُلَمَاء ثم أذخل السجن."". 


المطلب الثاني: شبهة حلف الفضول 

ووردت في ذلك آثارمنہا: 

#عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء قال: قال يَسُولُ الله و " شهذث غلاما مَعَ 
غتودي جلف الفط فقا اج أن ليشن الو ن "از 

قال مُحَمَّدُ بْنُ صر الْمَرْوَزِيُ: قال بَعْضْ أَهْلٍ الْمَعْرِفَة بِالسَبَرِ وَأَيّام النّاس: إِنَّ 
قَوْلَهُ في ها الْحَدِيثِ: جلف الْمُطَيّبِينَ عَلَط إِنَمَاهُوَ جلف الْفُضُولِ؛ وَدَلِكَ 


ص 


E E E EE أن التي قل‎ 


برمَان"". 


ت 


© وعَنْ لہ حَة بْن ع عَبْدِ الله ُن عَوْفٍ » أنَّ وَسُولَ الله ¥ قال: " لَقَدْ شَبِدْتُ في 

- سه 5 3 - 2 غ 2 2 5 و 

دار عَبْدٍ الله بن جُدْعَانَ جلما ما أَحِبٌ أنَّ لي به حْمْرَ العم وَلَوْ أذعَى به في 
و 


الإشلام لَأْجَبْتْ "قال القُتَيِْمِيُ فِيمَا بَلَقَمِي عَنه: وَكَانَ سَبَبْ الجلف أن قَرَنِشَا 
5900 « برلا ال شر ين 7 e:‏ 5 ها رام ريو ره 5 َ 
كانث تَتَظَالَمْ بِالْحَرّم؛ فَقَامَ عبد الله ُن جُْدَعَانَ وَالرْبَفْرُ بْنْ عَبْدٍ المُطْلِبٍ 


'] تفسير ابن أبي زمنين 770/7 

"أ رواه أحمد برقم ٠١۷١‏ وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (0137) » وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )۲۲١(‏ ,2 
وأبو يعلى (645) » والشاشي (۲۳۸) » وابن حبان )٤۳۷۳(‏ » والحاكم ؟519/5- ,57١‏ والبييقي في "السنن" ٠1٦/1‏ 
وفي" الدلائل" 77/7 -78 من طريق ابن عُليهء به. 

1" السنن الكبرى للبييقي ٥۹٦/٦‏ 


فَدَعَاهُمْ إلى التَّحَالْفٍ عَلَى التَّتَاصرء وَالْأَفَذٍ لِلْمَظْلُوم مِنَ الظَّالِمء فَأَجَابَهُْمَا 
نو هَاشِم وَبَعْضُْ الْقَبَائِلِ مِنْ قُرَنْشٍ."1". 
© ورَوَى الْحْمَيْدِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ مُحَمَدٍ وَعَبْدِ الرَحْمَنٍ ابْمَيْ أبي 
بكر قالا: قال يَسُولُ الله 45 "لَمَدْ شَيِدْت في دَارٍ عَبْدٍ الله يْنِ جُدْعَانَ حِلْمًا لو 
دُعِيت به في الإسلام لَأَجَبْت. تَحَالَهُوا أنْ ثُرَد الْمُضُولُ عَلَى أَهْلِيَاء وَأَلَا يَحْرَ ظَالِم 
E‏ 

ومن الواضح أنَّ حلف الفضول هو تحالف على التناصر والتعاضد لنصرة 
المظلوم والأخذ على يد الظالمء وهذامن جنس العدل البيّن الذي يقره 
الإسلام وتستحسنه العقول وجاء الأمر به في جميع الشرائع» وليس هو من 
باب التحاكم السابق ذكر حده» وهذا الذي فهمه الصحابة من هذا الحلف. 
فعن مُحَمَّدَ بْنَ إِيْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ التّيمي قال : أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْحْسَيْنِ ُن علي 
ن أدئ طالب رضي الله عَنْهْمَاء وَبَيْنَ الولو بن غقدية بن ان ان والولية 
يَوْمَئِدٍ أمِِرٌ عَلَى الْمَدِينَةء أمُّره عَلَهَا عَمّهُ مُعَاوِيَهُ بن أبي سفيان- مُنَارَعَةَ في 
مالي كان بَي'جَمَا بِذِي المزوّة. فكان الوليد تحامل على الحسين في حَقّه 
لاطا ال ال هن أخلف بالل لني قتي يِن حَقِي؛ ده 
يفن نم لَأَفُومَنَّ في مَسْجدٍ رَسُول الله 4 د a‏ 
فَمَالَعَبْدُ الله 4 بْنُ الزُبَمْرِء وَهُوَ عِنْدَ الْوَلِيدٍ حِينَ قال الْحُسَيْنُ رضي اللَّهُ عَنْهُ 
مَاقَالَ:وَأَنَا أَحْلِ ف بآللّهِ لَيْنْ دَعَا به لآخذنّ سَيْفِيء ثم لَأَفُومَنَ مَعَهُ حى 
يُنصّف مِنْ حَقّهِ أَوْنَمُوتَ جَمِيعَا قَالَ: قَبَلَعْتُ المسُور بْنَ مَخْرَمَةَ بْنَ نَؤْقَلٍ 
اليُفْرِيَّء فَقَالَ مثل ذَلِكَء وَبَلَغْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عُبَّيد الله التَيْمِيَ 
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء فَلَمَا بَنَعَ دَلِكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ أنْصّف الْحُسَيْنَ مِنْ حَقَّهِ حَمَّى 
رَضِي."7]. فترى أن الحلف مفاده أخذ الحق من غاصبه بالقوة سلطاناً كان أو 
غيره والتعاضد على ذلك ونصرة المظلوم على الظالم كما وقع لعبد الله ابن 
الزبير والمسور وعبد الرحمن بن عثمان مع الحسين رضي الله عنهم. 


5 4 


595/7 البييقي السنن الكبرى‎ ١ 
الروض الأنف 55/7 البداية والنهاية‎ "1 


"ا سيرة ابن هشام ١١5/١‏ 


النهمة ني حكم رد التهمة ‏ 


ويزيده وضوحاً ما جاء في السيّر. قال ابن كثير : وَكُانَ جلف الْفُضُولٍ 
0 جلف سُمع به وَأَشْرَفَهُ في الْعَرَبِء وَكَانَ أَوَلَ مَنْ تَكَلَّمَ به وَدَعَا إِلَيْهِ الرْبَغْرْ 
عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ وَكَانَ سَبَبْهُ أن يَجُلّا مِنْ رُبَيْدٍ قَدِمَ مَكَةَ بِبضاعَة فَاشُئَرَاهَا مِنْهُ 
ا E‏ حَمَّهُء فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ الرُبَيْدِىُ الأحلاف عبد 
الدار ومخزوما وجمحا وَسَيْمَا وَعَدِيَ بْنَ ْب فَأَبَوَا أَنْ يُعِينُوا عَلَى الْعَا ص بْنِ 
وَائْلٍ وَرَيَرُوهُ- أي انَْمَرُوهُ- فلما رأى الزبيدي الشر أو في عَلَى أبي قُبَيْسٍ عِنْدَ 
طُلُوعَ الشَّمْسٍ- وَفْرَئْئْنٌ في أَنْدِيهِمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ- فَنَادَى بِأَعْلى صّوْتِه: 
يّاآل فِيْرلِمَظْلُوم بِضَاعَتَهُ بَبَطَْنٍ مَكَةَتَانِي الدَارِوَالبّمَرٍ 
وَمُخْرم أَشْعَت لَمْ يَفْضٍ عُمْرَتَهُ هَالَلرَجَالٍوََيْنَ الجر وَالْمَجَرِ 
إِنَّ الْحَرام لِمَنْ نَهَتْ كَرَامَتَهُ ولا املك ؤب الفاجر الغدر 


فام في ذلك الرَُْر بن عبت الطب وقال: ما لدا مُفْرَكَ فَاجْتَمَمَتْ هافة 
وَرُهُْرَةُ وَتَيْمُ بْنْ مُرَةَ في دار عَبْد اللَّهِ بْنِ جُذعَانَ قَصَتَعَ لَيْمْ طَحَامًَا وَتَحَالَقُوا في 
ذي الْمَعْدَةٍ في شَبْرٍ حرام فَتَعَاقَدُوا وَتَعَامَدُوا باللّه لَيَكُوئْنَ يَدَاوَاحِدَةَمَعَ 
الْمَظْلُوم عَلَى الظَّالِم حى يُوَّدَيَ إِلَيْهِ حَمَّهُ مَابَلَبَخْرٌ صوق وَمَا رى تبر 
وَحِرَاءٌ مَكَائَجْمَاء وَعَلَى التَأَمنّي في الْمَعَاش. فَسَمَّتْ قرش ذلك الْحِلْفّ جلف 
الْفُضُولِء وَقَالُوا لَمَدْ دَخَلَ هَوْلَاءِ في فَضْلٍ مِنَ الأمر. ثم مَشَوا إِلَى الْمَاصٍ بْنِ 
وَائِلٍ فَاتْيَرَمُوا مِنْهُ سِلْعَة الرُبِيْدِيَ فَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ وَقَالَ الرَُفْرُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ 
دلت 

حَلَفْتُ لَتَحقِدَنَ حِلْمَا عَلَههْمْ وَإنْ كُتَاجَمِيكََائف ل دار 
نُسَمِيهِ الْمُضُْولَ إِذَا عقدنا يعزبه الْعَريِبُ لذي الجوار 
وَيَعْلَمُمَنْ حَوَلى الْبَْتٍأَنَا اال يم تَفْتَمْكُلَ عار 


وَقَالَ الرُبيِرُ أَيُضَانا" 


إِنَّ الْفُضُولَ تَعَاقَدُوا وَتَحَالَفُوا لا يْهِيمَ بَبَطُن مَكُّة الم 
غا واو فَالْجَارْوَالْمْعْكَرُ فِهمْ سَللِمْ 


''] البداية والنهاية ۲۹۲/۲ 


وهذا ظاهر أنه من باب طلب النصرة والجوارء فقد كان من أخلاق العرب 
حماية الجار والدفاع عنه ونصرته ممن ظلمه وتعدى عليه» حقى صاروا 
يسمون النصير جاراًء وهو مشروع في الإسلام كذلك» قال البخاري: بَابُ جِوَارٍ 
أبي بكر في عَبْدٍ المي 4¥ وَعَفدِهِ ‏ وروى بسنده ‏ عن عُرْوَةُ بن الرَمْرِء أَنَّ 
عَائْشَةَ رضي الله عَهاء قَالَتْ:لَم أَعْقِل أَبَوَيّ قط إلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِينَ؛ وَلَمْ 
يَمْرَ عَلَيْنَا يَوْم إلا يأتِينَا فيه رَسُولُ الله ¥ طَرَفَي اهار بُكْرَةَ وَعَشِيَ قَلَمَا 
الي المُسْلِمُونَء خَرَجَ أبُو بَكْرٍ مُمَاجِرَا قِبَلَ الحَبَضَةِء حَمَى إِذَا بَنَعَ بَرْكَ الغِمَادٍ 
لَقِيَهُ ابْنْ الدَغِنَةء وَهُوَسَيّدُ القارةء فَمَالَ: أَيْنَ ثُريدُ يا أَبَا بَكْرِ؟ فَمَالَ أَبُو بَكْر: 


ا 


ا 


e RT‏ وگ م كو 00 6ه >5 هو رس ين وا OOS‏ عا نه 
اخرّجّفي كقومي. فاتا اريد ان أسيح في الاض» فاعبد رَنَيء قال ابن الدغنة: إن 
مثآ ]ا ل 2 3 ولا ر رج فَإِنَكَ کہ بُ الد لمَعْدُومَ و5 تصل الرّحمء و5 . تحمل ا لكل 
a e 2‏ ر > كر ا عاص ا الث 2 سخ و 
وتقري الضيف. تين عَلَى تَوَائِبٍ الحَقء واتالك جار فازجع فاعبد رَبك 


لل توي مد ا الل حرم ا ر جو رس ا ا يه 3 ك 
نبلادكء فاركحيل :اتن الدفنة قيقع مة ی بكر قطاف قن ا اف کار 


8 م 2« û‏ 2 5 ° 3 - 3 و ه 58 2 3 
قرَئْشيء فقال لَهُم: إِنّ بَا بك رٍ لا رخ مِثْله ولا ثُخْرج» أَُخْرِجُونَ رَجُلا يُكْسبْ 

ل ا ا ا ا داه ود و ر حر ر 
المَعْدَومَء صل الرّحمء وحمل الكلء ود ري الضيّف. وَلعين على تَوَائب 
الحق» فَأَنْمَدَتْ قرش جِوَارَ ابْن الدَّغِنَةَء وَآمَنُوا أَبَا بكر "". 


المطلب الثالث: شبعة أثر جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عند 


ليصف 


وورد فيه الأثر الطويل عَنْ أَمّ سَلَمَةَ ابىّة أبي أَمَيّة يِن الْمُغِِرةِ رفح 
النّمِيَ 5ء قالَث: لَمَا تَزَلْنَا أَرْض الْحَبَشَةء جاوزا ا خَيْرَ جَارِء التَجَاشِي» أَمِنَا 
عَلَى دِينِنَاء وَعَبَدْنَا الله لا نُؤْدَىء ولا نَسْمَعْ شَيَْا تكرَهُةء فَلَمَا بَنَعَ ذلك فَرَبِسَاء 
انْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَنُوا إِلَى التَجَاشِي فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِء وَأَنْ يدوا لِلتَجَاشِي هَدَايَا 
مِمَايُسْتَطْرَفُ مِنْ مَنَاع مَكَةَ وَكَانَ مِنْ أَعْجَبٍ مَا يَأتيه مها إِلَيْهِ الْأَدَمُ فَجَمَمُوا 
لَه أَدَمَاكَئِيراء وَلَّمْ يركوا مِنْ بَطَارقَتِهِ بطريمًا إلا أَهُدَوا لَهُهَدِيّةَ ثم بَعَنُوا 
بِذَلِكَ مع عَبْدٍ الله بْنِ أبي رَبيعَة بن الْمُغِهِرَةِ لومي وعَمْرو بْنِ الْعَاصٍ يِن 
وَائِلٍ السَبْمِيَ وَأَمَرُوهُمَا أَمُرَهُمْء وَقَالُوا لَيْمَا: ادْقَمُوا إلى كَل بطريق هَدِيّتَهُ 
قل أَنْ تُكَلَمُوا النَجَائِْيَ فِهِمْ. نم قَدَمُوالِلتّجَاِيَ هَدَايَافُ فُمَ سَلُوهُ أَنْ 


'' صحيح البخاري ۹۸/۳ 


يُسْلِمَهُم إِلَيْكُمْ قبل أن يُكََمَمْمْ. قَالَت: فَخَرَجَا فَمَدِمَا عَلَى الَجَاشِي» وَنَخْنُ 


ه معيو o4‏ م اكه 


عِندَه 0 وَعِنْدَ خَيْرٍ جَارِ قَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بطريق إلا دَقَعَا إِلَيْهِ 
يته قَبْلَ أَنْ يُكَلَْمَا النَّجَائِيَء ثم قالا لِكُلّ بطريقٍ مِنْهُمْ: إِنَهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِ 
ْمَك مِنَاغْلْمَانٌ سُفَبَاك فَارَقُوا دِينَ قَوْمِمْ وَلَّمْ يَدْخُلُوافي دِينِكُمْ. وَجَاءُوا 
8t‏ 0 قدا متا الْمَلِكَ فِيِمْ, يڙوا عَلَيْهِ بان يُسْلِمَبمِ إلَيْنَا ول 
عام فر نوی ای معش اا یتاخارا شی قار عاتم 
م ّما قَرََا هَدَايَاهُم إِلَى التَجَاشِي فَقَبلَهَا مِنْْمَاء نم كَلَمَاهُ فَمَالالَه: ايها 
الْمَلِكء إِنَهُ قَذ ص با إلى بَلَدِكَ مِنَا غِلْمَانُ سُقَهاءُ قارقوا دِينَ قَوْمِهِمْء وَلَمْ 
يَدْخُلُوا في دِينِكء وَجَاءُوا لهي ل 
فِيهم أشراف قَوْمِهمْ مِنْ آبَابْهِمْء وَأُعْمَامِيِمْ وَعَشَائِْرِهِمْء لِقَرْدَهُم إِلَهِمْ و باعل 
مِم عَيْنَاء وَأَعْلَمْ ما عَابُوا عَلَهُمْ وَعَائَبُوهُمْ فِيه. قَالَّتْ: وَلَمْ يكن شَيْء أَبْقَضَ 
إِلَى عَبْدٍ الله بْنٍ أبي رَبِيعَةَ وَعَمْرِوبْنٍ الْعَاصٍ مِن أنْ يَسْمَعَ اللَجَاشِيْ 
كَلامَمُمْء فَقَالَتْ بَطَارِقَثَهُ حَوْلَهُ: صَدَقُوا 0 قَوْمُيُمْ أَعَلَى بهم عَيْنَاء 
وَأَعْلَّمْ بمَاعَابُوا عَلَهُمْ AEE‏ إِلهْمَاء ة فَلِيَرْدَاهُم الى بلادهم وَقَوْمِيِمْء قالت: 
َقَضِب التجاشي م قال: فَقَضِبَ التجاشو ُه قال لَاهَيْمْ الله إِذَاَ لا 
شل کک ولا أُكَادُ قَوْمَا جَاوَرُونِي وَتَرُوا بلاديء وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ 
سراي < حى أَدْعُوَهُمْ فَأُسْأَلَهُمْ مَاذَاةَ يَفُولُ هَذَانِ في أَمُرهم. فَإِنْ كَانُوا گمَا 
يفُولانِ أَسْلَمْْهُم الَهِمَا وَرَدَدمْمُم الى قَوْمِيِمْء وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَتَعْمْهُمْ 
مِنْهْمَاء وَأَخْسَئْتُ حِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي. قَالَتْ: نم أَزْسَل إِلَى أَضصِْحَاب رَسُول الله 
فَدَعَاهُمْ فَلَمَاجَاءَهُمْ يَسُولَهُ اجْتَمَمُواء نُه قال بَحْضُهُمْ بُمْ لِبَعْضٍ:مَا 
تَفُولُونَ للل ذا اجنتكوة؟ قاثواء ول وال ما عمتا وها افا به ا 
كَائِنٌ في ذلك مَاهُوَ كَائن. فَلَمَاجَاءُوهُ وَقَدَْدَعَا التَجَاشِي أسَاقفَتهء فَنَضَُوا 
مَصَاحِفَيُمْ حَوْلّهُء سَأَلَبْمْ فَمَالَ: مَاهَدًا الدّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فيه قَوْمَكُمْ وَلَمْ 
تَدْخُلُوا في دِيني ولا في دين أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمَم؟ 
قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَمَهُ جَعْمَرْبْنْ أبي طَالِبٍء فَقَالَ لَه أا الْمَنِكُ كُنَا قَوْمَا 
أل جَاهليًّة نَع AE EE‏ اة وكا الْمَوَاحِشَء وَتَقُطَّعٌ الْأَيَحَامَ 


وَنْسِيِءٌ الْجِوَارَ يَأَكُلْ الْمَوِئُ مِنّا الضّعِيفء فَكُنا عَلَى ذَلِكَ حَنَى بَعَتَ الله إِلَيْنَا 
رَسُولًا مدا ترف نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانََهُ وَعَفَافَهُء " فَدَعَانَا إِلَى الله لِنْوَجَدَهُ 
وَنَعْبّدَهُ وَنَخْلَّعَ مَاكُنًا نَعْبُدُ نَحْنٌ وَآبَاؤْنَا مِنْ دونه مِنَ الحِجَارَةٍ وَالْأَوْنَانِء وَأَمَرَنَا 
بِصِدقٍ الْحَدِيثِء وَأَدَاءٍ امات ةء وَصِلَةِ الرجم» وَحْسْنٍ الْجِوَارء وَالْكَيّ عَنِ 
لحارم وَالدّمَاءِء اتا عَنِ الْمَوَاحِشِء وَقَوْلٍ الرُورِء وَأكْلٍ مَالَ الْيَتِيمء وَقَدْفٍ 
SES KEG‏ وَأَمَرَنَا بالصّلاة 
اة العا قا فد عة او اواد فد اة وامتا به 
وَانبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بهء فَعَبَدتًا اللة وَحْدَهُء فَلَمْ نُشرك به شَيْنَاء وَحَرَمْنَا مَا 
حَرَمَ عَلَيَْاء وَأَخْلَلْنَا مَاأَحَل لَنَاء فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَاء فَعَدَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا 
يدوت ا إلى عِبَادَة الْأَوَْانِ مِنْ عِبَادَةٍ الله» وَأَنْ نَسْتَحِلَ مَاكُنًا نَسْتَجِلُ مِنّ 
الحَبَاقكء قَلَمَا قَهَرُوْنَ وَظَلَمُونَاء وش فوا عَلَيْنَاء وَخَالُوا بَْتَنَاوََيْنَ دينتاء خَرَجْنَا 
إلى بَلَدِكَء وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَء وَرَعِبْنَا في جِوَارِكَ؛ وَرَجَوْنَا أَنْ لا نُظلم 
ik‏ أنبنا الكللك: قالخ فقال له E‏ بحر يك ينا جا يويك لاود 
شئة؟ قالّث: فَقال له جعم نة قال لَه الخاد : فَافْرَهُ علي فَقَرَأَعَلَيْهِ 
صَدْرًا مِنْ (كبيعص). قالَّث: فَبَكى والله النَجَائِيُ حََى أخضّل لِحْيّتَهُ؛ وَنَكُتْ 
أشافقكة حكى ارا فا حن سف غا وع فال النّجَايِيُ: 
إِنَّ هَذَاوَانَذِي جَاءَ به مُوسى لَيَخْرْحُ مِنْ مِشگاةٍ وَاجِدَةٍء انْطَلقًا فَوالله لا 
CE‏ ذا أكاد, قات م سَلَمَة: E‏ مرو 
بن العناض: د قحل غَدَاعَهْبَيُمْ عِنْدَهُمْ ؛ُ نم اض به خصترزاءفة» 
قَالَتْ: فَقَالَ لَه عَبْدُ الله ِن أبي رَبِيعَة - وَكَانَ أَنْقَى الرَجُلَيْنِ فيا -: لا تَفْعَلْ فَإِنَّ 
لم آزخااء ان گائوا قذ خالفُوا قال: والله لاخبرَنَة اَم يَرْعُمُونَ أن عِيسَى 
ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌَء قالَّث: ثم غَدَا عَلَيْهِ الْعَدَء فَمَالَ لَه أا الْمَلِكُء إِنَمْمْ يَفُولُونَ في 
e‏ > فاسل الَبِمْ فَاسْأَلْهُمْ عَمَّا ب يَفُولُونَ فيه. فَالَتْ: 
مَل إِلَهِْمْ يَسْأَلَيُمْ عَنْهُ قَالَتْ: وَلَمْ يَعْزِلْ بِنَامِئْلُهُ قا TS‏ 
Ty e‏ عَنه؟ کالوا توا وَالله 
مه ماقا لے اجا برت تا نید هافر عاي قتا لوا عل 
قال لَمُمْ: مَا تَفُولُونَ في عِيسى ابن مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَه جَعْمَرْبْنُ أبي طَالِب: تَفُول 


النهمة ني حكم رد التهمة ‏ 


فيه الَّذِي جَاءَ به تَبِيْنَا:هُوَعَبْدُ الله وَرَسُولّهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَثْهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ 
الْعَذُرَاءٍ الْبَثُولِء قَالَتْ: قَضَّرَب النَّجَائِيُ يده إلى الْأَْضء فَأَخَدَ مها غُودَاء ثُمَّ 
قَالَ: مَاعَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَء فَتَتَاخَرَتْ بَطَارِقَثَهُ حَْلّهُ جِينَ 
قال مَاقَالء فَمَالَ:وَإنْ تَخَرْتُمْ وَاللهِ اذْهَبُواء فَأَنْثُمْ سُيُومٌ أَرْضِي - وَالسَيُوهُ: 
ليون - مَنْ سَبَكُمْ عُرْمَ: نم مَن سَبَكُمْ غُرَمَء قمَا أب أن لي درا ذَهَبَاء وني 
آَدَيْتُ رَجُلا مِنْكُمْ - وَالدَّبْرُ لمان الْحَبَشَة: الْجَبَلُ - دوا عَلَهْمَا هَدَايَاهُمَاء قلا 
حَاجَة لَنَايهَاء قَوَاللهِ مَا أَخَدَ الله مِمّي الرَشُوَةَ جين رَد عَلَيَ ملكي فَآحْدَ اليَشُوَةً 
ف أطاء الا اط في فال قرا ميخ عدو ون 
مَرْدُودًا عَلَهْمَا مَا جَاءا بهء وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بَخَيمْرٍ دار مَعَ حَيْرٍ جَارٍٍ قَالَتْ: فَوَ الله 
قط گان أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَرِئَاهُ عِنْدَ دَلِكَء تَحَوُمَا أَنْ يَظْمَرَ دَلِكَ عَلَى النّجَائِيَ 
في أتي يَجُ ل لا يرف مِنْ حَقَّنَا مَاكَانَ التَّجَائِيُ يَهْرِفُ مِنْهُ. قَالَتْ:وَسَارَ 
النَجَائِيٌ وَبَيَْهمَا عُرْضُ البِيلِء قَالَتْ: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله مَل مَنْ رَجُلٌ 


- 


N ¢ 


بشن حى خضو وفخة الوم و ا بالخترقالتففال الكو ين الكواف 
أتاء قَالَتْ: وَكَانَ مِنْ أَحدَث الْهَوْم ستاء قَالَث: فَتَمَحُوا لَه قِيَةٌ فَجَعَلَمَا في 
ب ف اا قا عط وو اديه ل ريك د ا كع د اس كم اا مه ه00 Aif Mak‏ 
صّدره ثم سَبَّحَ علا حََّى خرج إلى ناجيّة النيل التي ا مَلتَقَى القَؤْمء ثمَّ انطلق 
ِ2 س ا corr, FIR o‏ ٠ت‏ دزت 1 ك 1 

NEE ENO E E‏ في 


"قب انر ريك 7ه رد 56 ا روي لله ەو 4ه الث ماق ير وض سه 
بلادهء وَاسْتَؤْسَقَ عليه أَمُرُ الحَبَشَةَ فكناعِندَه فى خر مدزل» حَقَى قِدِمَنا على 


م 
هع 


رَسُولٍ الله 5 وَهُوَ يِمَكَة"57 


أ قال أحمد حَدَثَنَايَمْمُوبُء حَدَثَنَا أبي» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إشحاق. حَدََني مُحَمَّدُ بْنْ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدٍ الله بْنِ شهاب» 
وهو في "السيرة" لابن هشام ۳٠۲-۳١۷/١‏ عن ابن إسحاق, بهذا الإسناد. ْ 

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٠٠١-٠٠١/١‏ مختصراً من طريق إبراهيم بن سعدء به. 

وأخرجه البهقي في "دلائل النبوة" ٠٠١-۳۰٠/۲‏ من طريق يونس بن بكهرء وأبو نعيم في "دلائل النبوة" )١115(‏ من 
طريق جرير بن حازم كلاهما عن محمد بن إسحاقء به. 

وأخرج قسماً منه الطبراني )١5175(‏ من طريقين عن ابن إسحاقء به. 

ورواه ابن خزيمة قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عيسّى. حَدَتَنَا سَلَمَةُ يَعْمِي ابِنَ الْمَضْلٍ قال مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاق وَهُوَابِنُ 
يَسَارِمَوْلَ مَخْرَمَةء وَحَدَنَني مُحَمَّدُ بْنْ مُسْلِمِ بْنٍ عَبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ شاب الزُفْرِيُ. عن أبِي بَكْرِبْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَنِ يِن 
الْحَارثِ بن هشام الْمخْرُومِيَ عَنْ اَم سَلَمَةَ بنْتِ ابي أَمَيّةَ ُن الْمُغِيرَ 

ومدار الحديث على محمد بن إسحاق 
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وهذاالأثر ضعيف مداره على مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ وقد تكلم فيه أئمة الجرح 
والتعديل بما يلي: 

قال مَالِكِ وذكره . محمد بن إسحاق .. فَقَالَ: دجال من الدجاجلة"1". 

وَقَال أَبُودَاؤد: سمعت أَحْمّد ذكر مُحَمّد بْن إِسْحَاقء فَقَالَ: كان رجل يشتبي 
الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعبها في كتبه"!". 

قال حنبل بْن إسحاق: سمعت أَبَا عبد الله يقول: ابن إِسْحَاق ليس بحجة"7". 

وقال] موص تن ايها صف ساقي يسالك خد دن حل ففانك نا نا عدن 
الله بن إِسْحَاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لاء والله إني رأيته يحدث عَنْ 
جماعة بالحديث الواحدء ولا يفصل كلام ذا من ذا"١]ء‏ قلت: وهذا الحديث 
مما تفرد به. 

وَقَال أَبُو الْحَسَنٍ الميموني: سمعت يَحْمَى بن مَعِين يَفُول: مُحَمّد بْن إِسْحَاق 
ضعيف'!. 

وَقَال النَّسَائ : ليس بالقوي"". 

وقال الدارقطني: لا يحتج به"7". 

وقال أبو داود: قدري معتزلي "1". 

وقال سليمان التيمي: كذاب"1". 

وقال وهيب: سمعت هشام بن عروة يقول: كذاب"7:". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان يحمى بن الأنصاري ومالك يجرحان ابن 
انشا ق | 


'! تاریخ الخطيب: ۱ / ۲۲۹. 
تاريخ الخطيب: ۱ / ۲۲۹. 
"ا تاريخ الخطیب:١/ .۲۳١‏ 
“ا تاريخ الخطیب:١/‏ ۲۳۰. 
*ا تاریخ الخطيب: ۱ /771. 
نفسه 

"] ميزان الاعتدال ٤۷٤/۳‏ 


۸ 


يم 


۹ 


“نفس المرجع 


"أ نفس المرجع 
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قال الْحَافظ أَبُو بَكر: وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إِسْحاق غير 
واجد من العلماء لأسباب منها: أَنَّهُ كان يتشيع» وينسب إلى القدرء ويدلس في 
حديثه. فأما الصدق فليس بمدفوع عنه"!". 
فقرى أن محمد ابن إسحاق لا يُستشهد بحديثه في باب الحلال والحرام فضلا 
عن مسألة عظيمة في باب الحاكمية. 

وناك | : مر اد ل: 

-١‏ لم يقل أحد من السلف أن هذا المجلس هو مجلس تحاكم إلى النجاشي» أو 
أن الصحابة تحاكموا إلى النجاشي» وهذا الفهم لم يسبق إليه» وهو ساقط 
باطل. 

؟- لم يرد عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو ابن العاص ‏ الطرف المدعي على 
زعمهم ‏ أن يسمع النجاشي من الصحابة أو يدعوهم إلى مجلسه أو 
يحاكموهم إلى النجاشي. قَالَتْ: "وَلَمْ يَكُنْ شَيءٌ أَبْعَض إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
رَبيعَة. وَعَمْرِوبْنٍ الْعَاصٍ مِنْ أنْ يَسْمَعَ النَّجَائِيُ كَلامَيُمْ" وهذا فيه دلالة 
أهم لم يريدوا أن يكون هناك مجلس للتحاكم وفض الغزاع والإنصاف ولم 
يطلبوه ولم يرفعوا دعوى علمم» ويدل على ذلك بذلهم الهدايا للنجاثشي 
وبطارقته بغرض تسليمهم الصحابة دون أن يسمع مهمء فلم يطلبوا من 
النجاشي أن يحكم بينهم وبين قومهم بل طلبوا منه تسليم من أجارهم وبهذا 
تخرج القضية عن صورة المسألة. وهي الدعوة إلى مجلس الحكم بل هي إلى 
مجلس المناظرة أقرب ما يكون. 
النجاثشي لما دعاهم سألهم عن الإسلام والدين الجديدوسمع منهم 
واستفصل عن مقالهم ودعوتهم» وكان من أهل الكتاب أي: من أهل العلم 
بالكتب» فكان مدار المجلس في دعوة النجاشي إلى الإسلام وكان سبباً في 
هدايته بعد أن دعاه جعفر ابن أبي طالب إلى التوحيد وأبرز له محاسن 
الإسلام» فهل يقولون أنه يشترط من المدعى عليه دعوة القاضي الطاغوت 
إلى الإسلام كما دعاه جعفر بن أبي طالب استنادا إلى هذا الأثر كما استندوا 
عليه في جواز التحاكم؟ 
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المجلس الثاني كان لسؤالهم عن قولهم في عيمى بن مريم قَالَتُ: فَأَرْسَلَ 
ال ع مارت كر ا جْتَمَعَ الْمَوْمُ فَقَالَ بَعْضْيْمْ 
لِبَعْضٍ: مادا تَفُولُونَ في عيسى إِذَا سَأَلَكُمْ عنة؟ " فلما سألهم أجابوه بما 
يعتقدونه فأمنهم وأجارهم من عدوهم. 

ونقول أنَّ مع القول بصحة الأثر -وقد تبين ضعفه ‏ فهو ليس بنص في 
محل الغزاع» بل ليس هذا من باب التحاكم في شيء. حيث لم يطلب المدعي " 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو ابن العاص " من النجاشي التحاكم كما سبق 
معناء ثم الصحابة أجابوا الملك لما دعاهم وكان سبب الدعوة هي سؤالهم 
عن حقيقة الدين الجديد. فهل في المتحاكمين اليوم من يبرز حقيقة الدين 
جح لتر رت و احور واي اي 7 
وعليه فالتحقيق أنها قضية عين خارجة محل الغزاع» قال الشاطبي" إِذَا نَبَنَتْ 
قَاعِدَةٌ اة أو فطل فَلَاتَُوَثَرُ فِيَامُعَا رکه فاا الْأَعْيَانء وَلَا حِكَايَاتِ 
الْقَخوَالٍ والدّليل عَلَى ذَلِكَ ا 


أَخَدها: أن القلئة  AEE E EE SS‏ في N‏ 
الْمَطْعِيَةَ وَقَضَّايَا الْأَعْيَانِ مَظْنُونَةٌ َوْمَُوَمَمَةٌ وَالْمَظْنُونْ لَايَقِفٌلِلْقَطميّ 
ولا يُعارضه. 

والتّاني: أن الْقَاعِدَة غَيْرُ مُحْتَمِلَة لِاسْبَنَادِهَا إِنَى الْأَوِنَّة الْمَطْمَِة وَقَضَايَا 
الْقَمْنَانِ مُحْتَملَة؛ لإمكانٍ أَنْ تَكُونَ؛ عَلَى عَيُر ظَاهِرِمَاء أَوْعَلَى ظَاهِرِمَا وهي 
مُفْتَطعَة وم تثتاةه ِن ذَلِكَ الْأَصْلٍ؛ فَلَايُمْكنْ وَالْحَالَهُ هَذِه إِنِضَال كُلَيَّة 


س 
0 


لث: أن قَضَّايَا الْأَفْيَانٍ جُرْنِيَّةٌ وَالْقَوَاع د الْمُْطُردة كُلَيَاتٌ ولا ت همض 
الْجُرْئِيَاتُ أن تَنْقُض الْكُلِيّاتِء وَِدَلِكَ تَبْقَى أخْكام الْكُلْيَّاتِ جَارِتَةَ في الْجُرْئِيَّاتٍ 
وَإنْ لَمْ يَظْمَرْ فما مَعْمَى الْكُلَيَّاتِ عَلَى الْخُصّوصء كما في الْمَسْألَة السَفَرِيّةا] 


1 فإن e‏ افا الف لوك رحد تسد اليلد e‏ اقرف في 


اليَسْبَةٍ إلى الْمَلِكِ الْمُثْرَفِء وَكَمَا في الْعِمَى بِاليّسْبَةِ إِلَى مَالِكِ اليَصَاب وَاليَصَابُْ 
لا يُعْنِيهِ عَلَى الْخُصُوصء وَبِالضِّدٍ في مَالِكِ غَيْرٍ اليَصَابٍ وَهُوَ به غَنيْ. 

وَالمَابعٌ: أَتَمَا لَوْ عَارَضَّمْهَاء فَإِمَا أَنْ يُعملا مَمَاء أَوْيْيْمَلاء أو يُعْمَل بِأَحَدِهِمَا دُونَ 
القرء أَعْمِي في مَحَلٍ الْمُعَارَضَة؛ فَإِعْمَالَهُمَا معا بَاضِك وَكَذَلكَ إهْمَالْهُمَا؛ أنه 
إِعْمَالٌ لِلْمُعَارَضَة فِيمَا بَيْنَ الظّمَيَ وَالْمَطْعِيَّء وَاعَمَال الْجُرْئِيَ دُونَ الْكُلَيَّ ت زجي 
لَه على الْكَُيَء وُو جلاف الْقَاعِدَةِ؛ فَلَمْ يبق إلا الْوَجْة الرَابع وَهُوَ إِعْمَالَ 
الك ذون الزن وهو القطوب ٠‏ 


وفي الختام نقول الناظر في جملة الشهات والنصوص المتشابهات بعد النظر في 
النصوص المحكمات والأصول القطعيات ممن فتح الله عليه وتجرد للحق» يعلم يقيناً 
أن هذه الشبه لا تقوم على دفع النصوص القطعية والحجج البينة التي سقناها في 
الدلالة على قضية الحاكمية في هذا الكتاب » والشبه المردود علما هي إما استدلال 
بنص خارج محل الفزاع أو واقعة من السيرة لا يصح الاستدلال بها في هذا المقام 
لضعف سندهاء أو بقضية عين مظنونة أو متوهمة والمظنون والمتوهم لا يقف 
للقطعي ولا يعارضه كما بينا والحمد لله رب العالمين» وأسأل الله العظيم أن يكون هذا 
الكتاب شفاء لشهات الملبسين وهداية لمن تحرى الحق من الصادقين وشوكة في 
حلوق المعاندين. 


وإ صحوانا أن كمه لله دب [لملمين والصلاة وإلسلآم هلل سما 
كك ول إل وميه و[ألثأ| بعين. 


٩/٤ الموافقات‎ "١ 


